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ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

  

ــذه  ــك ه ــلامي؛ وذل ــه الإس ــم الفق ــلام في عل ــم الك ــر عل ــيح أث ــان وتوض ــت ببي ــة عُني الدراس

ــو:  مـــن خـــلال اســـتعراض هـــذا الأثـــر في أهـــم كتـــب الفقـــه الإســـلامي وموســـوعاته، وهـ

ــف  ــن يوس ــد االله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــرمين عب ــام الح ــذهب، لإم ــة الم ــب في دراي ــة المطل نهاي

 .ه)٤٧٨الجويني الشافعي، المتوفى سنة: (

ــ  ــا يَّنوقـــد تبـ ــة المســـائل أثـــر الدراســـة هـــذه مـــن لنـ ــة العقديـ  بعـــض معالجـــة في والكلاميـ

ــائل ــة، المسـ ــية وأن الفقهيـ ــام شخصـ ــرمين إمـ ــة الحـ ــت الكلاميـ ــرة كانـ ــة في حاضـ  معالجـ

 .المسائل هذه

ــذه توزعـــت وقـــد ــة المســـائل هـ ــة العقديـ ــث أربعـــة في والكلاميـ ــائل: مباحـ ــدمات مسـ  مقـ

 .والمذاهب الملل ومسائل التكفير، ومسائل الإلهيات، ومسائل الكلام، علم

 وِمن أهم نتائج هذه الدراسة:

أن علــم التوحيـــد هـــو مِـــن أهـــم مـــا يطلـــب في زماننـــا هـــذا، وأن تعلـــم علـــم الكـــلام  .١

 .أصبح من فروض الكفايات

ــا  .٢ ــذ مم ــل تؤخ ــي، ب ــدقيق العقل ــث الت ــن حي ــذ م ــة لا تؤخ ــام التكليفي ــدارك الأحك أن م

 .س، لا سيما ما يُبنى الأمر فيه على معنى اللفظأفهام النايتناوله 

الإمام  -نهاية المطلب -أثر علم الكلام -مؤلفــات الفقهــاء -البحـث الكلامي الكلمات المفتاحية: 

مدارك الأحكام التكليفية -الجويني    
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Abstract 

This study aims at clarifying the impact of speech science in the field of Islamic 

jurisprudence by reviewing this effect in the most important books of Islamic 

jurisprudence and its encyclopedias. This is the end of the requirement in the 

knowledge of the doctrine of the Imam of the Two Holy Mosques King Abdul 

Malik bin Abdullah bin Yusuf Al Juwaini Al Shafi'i, 478 e .( 

This study shows us the impact of the doctrinal and theological issues in the 

treatment of some jurisprudential issues, and that the personality of the Imam 

of the Two Holy Mosques was present in dealing with these issues. 

These doctrinal and grammatical issues were divided into four topics: the issues 

of the precepts of speech science, questions of theology, questions of 

atonement, and questions of boredom and doctrines. 

The most important results of this study : 

1 .That the science of Tawheed is one of the most important demands in our 

time, and that learning the science of speech has become one of the 

competencies of competencies . 

2 - The perception of the provisions of the mandate is not taken in terms of 

mental scrutiny, but taken from what is addressed by the people, especially what 

is built on the meaning of the word.  . 

Keywords: Verbal Research - Jurists' Works - The Impact of Speech Science 

- End of Demand - Imam Jouini 
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ا  

ــبحانك لا  ــده، سـ ــافئ مزيـ ــه ويكـ ــوافي نعمـ ــدا يـ ــد الله حمـ ــالمين، الحمـ ــد الله رب العـ الحمـ

ــى ــى ترض ــد حت ــك الحم ــك، فل ــى نفس ــت عل ــا أثني ــت كم ــك أن ــاء علي ــي ثن ــلي  .أحص وأص

ــم  ــرين، الله ــين والآخ ــيد الأول ــد س ــيدنا محم ــالمين س ــة للع ــوث رحم ــى المبع ــلم عل وأس

صــل وســلم عليــه كلمــا ذكــرك الــذاكرون، وصــل وســلم عليــه كلمــا غفــل عــن ذكـــره 

 .الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين

:ــ ا، عُنيـــت ف و هـــذه دراســةٌ اســـتقرائيةٌ، وتحليليـــةٌ، ونقديــةٌ حيـــث كـــان النقــد مســـتحق�

ــتعراض بب ــلال اس ــن خ ــك م ــلامي؛ وذل ــه الإس ــم الفق ــلام في عل ــم الك ــر عل ــيح أث ــان وتوض ي

هــذا الأثــر في أهـــم كتــب الفقــه الإســـلامي وموســوعاته، وهــو: نهايـــة المطلــب في درايـــة 

ــافعي،  ــويني الشـ ــد االله بـــن يوســـف الجـ ــن عبـ ــك بـ ــرمين عبـــد الملـ ــام الحـ المـــذهب، لإمـ

ــنة: ( ــوفى سـ ــ ٤٧٨المتـ ــي ـهـ ــك منـ ــى ذلـ ــد اقتضـ ــدات ). وقـ ــع مجلـ ــى جميـ ــع علـ أن أطلـ

 .الكتاب البالغة تسعة عشر مجلدا

  أ اع:

 تكمن أهمية هذا البحث من عدة جوانب:

مــ اول:  أهميــة مؤلِّـــف كتــاب نهايـــة المطلــب، حيـــث يعتبــر إمـــام الحــرمين مـــن ا

ــوم  ــبق في علـ ــب السـ ــازوا قصـ ــذين حـ ــلامية الـ ــة الإسـ ــاء الأمـ ــن علمـ ــل مـ ــذاذ القلائـ الأفـ

ــول  ــه، وأصـ ــي: الفقـ ــريعة، وهـ ــوم الشـ ــم علـ ــق في أهـ ــة التحقيـ ـ ــكوا بأزمَّ ــريعة، وأمسـ الشـ

ــة  الفقــه، وعلــم الكــلام. ومصــنفاته في هــذه العلــوم تــدل علــى ذلــك، ــاب نهاي وحســبك بكت

ــى عظــم  ــيلا عل ــان دل ــاب البره ــة، وبكت ــوم الفقهي ــه في العل ــو كعب ــى عل ــيلا عل ــب دل المطل

ــه في  ــى إمامت ــة عل ــةً قاطع ــاد حج ــامل والإرش ــابي: الش ــه، وبكت ــول الفق ــم أص ــه في عل تحقيق
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 .علم الكلام.

:مــ ا مــ أهميـــة كتـــاب: نهايـــة المطلـــب في درايـــة المـــذهب؛ حيـــث يعتبـــر هـــذا  ا

ــا، الك ــافعي خصوصـ ــه الشـ ــا والفقـ ــلامي عمومـ ــه الإسـ ــوعات الفقـ ــم موسـ ــن أهـ ــاب مـ تـ

اســـتفاض بـــين الأصـــحاب "ويكفيـــه في الدلالـــة علـــى شـــرفه قـــولُ ابـــن حجـــر الهيتمـــي: 

ــلام  ــاس إلا بك ــتغل الن ــم يش ــب ل ــةَ المطل ــامُ نهاي ــنَّف الإم ــذ ص ــولهم: من ــذهب ق ــة الم وأئم

 ."الإمام

:ــ ا مــ ــةً لأ ا ــث تجلي ــذا البح ــائل أن في ه ــض المس ــة بع ــلام في معالج ــم الك ــر عل ث

الفقهيــــة، وبيانــــا لــــبعض آراء إمــــام الحــــرمين الكلاميــــة المنثــــورة في هــــذه الموســــوعة 

 .الفقهية، والتي قد لا يتنبه لها الباحثون في علم الكلام والعقيدة

:ت اراا  

ــة و ــيس لدراس ــلا ل ــون مح ــد أن تك ــرمين لا ب ــام الح ــم إم ــية بحج ــك أن شخص ــدة، لا ش اح

ــات في  ــذه الدراس ــم ه ــل أه ــرعية، ولع ــاح ش ــالات ومن ــدة مج ــددة في ع ــات متع ــل لدراس ب

 :الجانب الكلامي خصوصا

 .)١(فلسفة الكلام عند إمام الحرمين الجويني، للباحث: أشرف حرفوش -١

 .)٢(منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة، للدكتور أحمد آل عبد اللطيف -٢

غيـــر أن كـــلا البحثـــين لا يتعارضـــان مـــع مـــا نحـــن فيـــه؛ وذلـــك لأن مقصـــودي مـــن هـــذا 

البحــث بيــان المســائل الكلاميــة في نهايــة المطلــب وعلاقتهــا بالبــاب الفقهــي الــذي تــم 

 .فقهية غالباإيرادها فيه، وبيان أثرها في معالجة المسائل ال

 

 . م١٩٩٤-ه١٤١٥نشرته دار الحكمة بدمشق سنة:  )١(

 م.١٩٩٣-ه١٤١٤نشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، سنة:  )٢(
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ــع  ــد طب ــرمين، فق ــام الح ــع لإم ــاب يُطب ــر كت ــر آخ ــب يُعتب ــة المطل ــاب نهاي ــإن كت ــا: ف وأيض

ــنة:  م، وهــذا البحثــان الســابقان طُبعــا قبــل طباعــة كتــاب نهايــة المطلــب، ففــي ٢٠٠٧س

هـــذا البحـــث إظهـــار لـــبعض آراء الجـــويني الكلاميـــة المنثـــورة في كتابـــه نهايـــة المطلـــب، 

 .ة مهمة.ولا شك أن في ذلك إضاف

:ا   

 يتكون هذا البحث مما يلي:

 المقدمة، وذكرت فيها جوانب أهمية البحث، والدراسات السابقة.

 المبحث الأول: المقدمات.

 المبحث الثاني: الإلهيات.

 المبحث الثالث: التكفير.

 المبحث الرابع: الملل والمذاهب.

 الخاتمة، وذكرت فيها أهم نتائج البحث.

 المصادر والمراجع.قائمة 

 هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 

 

 

  

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥١٤ 

  ا اول

ات  

ــن  ــت مـ ــن المبـــادئ وليسـ ــي تُعتبـــر مـ ــائل التـ ــن هـــذا المبحـــث بحـــث المسـ المقصـــود مـ

ــوات  ــات والنبــ ــي مباحــــث الإلهيــ ــم الكــــلام، وهــ المقاصــــد إذا قُورنــــت بمقاصــــد علــ

 .وبما أنها مسائل متناثرة فسأتعرض لها على شكل نقاط وجزئيات .والسمعيات

:ا    :أو  

ــذه المســألة بكتــاب الســير  ــيَر، وعلاقــة ه ــألة في كتــاب السِّ ــرض الجــويني لهــذه المس يتع

ــن  ــي م ــي ه ــ الت ــاد ـــ ــائل الجه ــات في مس ــروض الكفاي ــات أو ف ــام الكفاي ــيَّن أحك ــا ب ــه لَمَّ أن

ــي ــاب الس ــميم كت ــة ص ــي في الحقيق ــم، وه ــائل العل ــات في مس ــروض الكفاي ــان ف ــر بي ــ آث ر ـــ

ــي أحكــام  ــه، وه ــويني ببيانهــا في كتاب ــدَ الج ــات وَعَ ــة بفــروض الكفاي ــائل متعلق ــة مس ثلاث

، ولــذا وَجَــدَ الجـــويني مــن المناســـب )١(فــروض الكفايــات في الجهـــاد والعلــم والســـلام

ــ  ين فـــروض الكفايـــات في مســـائل بعـــد بيانـــه فـــروض الكفايـــات في مســـائل الجهـــاد أن يبـ

ــيم العلــم ممــا يعتبــر مــن الجهــاد في  ــه إلــى كــون تعل العلــم والســلام؛ ولعــل ذلــك إشــارة من

 .سبيل االله تعالى؛ وذلك لأن الجهاد إما بالسنان وإما بالبرهان

ا أن طلب العلم منقسم إلى قسمين: و 

 القسم الأول: ما هو مفروض على الأعيان.

 : ما يثبت على سبيل الكفاية.القسم الثاني

ـــ اول ا ـــ ــات  أ ــن شـــعائر الـــدين في الأوقـ ــه مـ ــا يجـــب علـــى المـــرء إقامتـ فهـــو مـ

النــاجزة، ويمثـــل علـــى ذلــك بالصـــلاة، فـــإن مَـــنْ بلغــه أن الصـــلاة مفروضـــة، وهـــي ذات 

 

 .١٧/٤١٦انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(
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شــرائط، فــلا يُتصــور منــه الإقــدام علــى أداء هــذه الصــلاة إلا إذا كــان محيطــا بشــرائطها 

ــا ــن وأركانه ــه م ــدام علي ــين الإق ــا يتع ــل م ــو: أن ك ــا، وه ــابطا عام ــا ض ــويني هن ــع الج . ويض

)١(المطلوبات الشرعية يتعين العمل بشرائطه وأركانه
. 

ــ  ــ ــ ا ــدر الظــاهر  و ــات هــو الق ــن المعلوم ــه عينــا م ــى أن الواجــب تعلم عل

المحتــاج إليــه، لا نــوادر المســائل المتعلقــة بالأركــان والشــروط؛ ويعلــل ذلــك بأننــا لــو 

ــب  ــلاح المعــاش؛ لاشــتغالهم بطل ــق عــن إص ــع الخل ــم الأمــر ولانقط ــمَ بهــا لعظ ــا العل كُلِّفن

 .العلم فيما يتوقع وقوعه

مــ ا ــ ا ــ ــ و وأ ــ فيوضــحه الجــويني بأنــه مــا ـــ هــو مــا يثبــت علــى ســبيل الكفايــة ـــ

 .يزيد على القدر المتعين من المعلومات الذي وجب عينا، إلى بلوغ رتبة الاجتهاد

ــ ــض ا  ــ لمســألتين متعلقتــين ببحثنــا، وهمــا: مــا هــو القــدر الواجــب عينــا في  و

 .يعتبر من فروض الكفايات؟علم التوحيد أو في الاعتقاد؟ وهل تعلم علم الكلام 

وا ـــ ا ـــ ــع  أ ــليمٌ مـ ــتقيمٌ سـ ــادٌ مسـ ــينَّ اعتقـ ــدارَ المتعـ ــويني أن المقـ ــين الجـ فيبـ

ــع  ــول وتتب ــة العق ــتقلوا بأدل ــأن يس ــاس ب ــاد الن ــى آح ــب عل ــه لا يج ــد أن ــه، ويؤك ــميم علي تص

ــدأب في  ــا فيجـــب عليـــه أن يـ ــتراب في عقيـــدة مـ ــنقض، وأن مَـــن اسـ الشـــبهات بالحـــل والـ

ــان المســائل التــي يجــب اعتقادهــا إزاحــة  ــه لا يــذكر أعي ــتقيم اعتقــاده. ولكن الشــك إلــى يس

)٢(على آحاد الناس، ويعلل ذلك بأن فيه طولا
. 

ــ ــ ام ا ــ ــ فيــرى  وأ ــ وهــي حكــم تعلــم علــم الكــلام والحجــاج العقلــي ـــ ـــ

: لا الجـــويني أنـــه لـــو بقـــي النـــاس علـــى مـــا كـــانوا عليـــه في صـــفوة الإســـلام، لكنـــا نقـــول

 

 . ١٧/٤١٦انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .١٧/٤١٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥١٦ 

ــه، وأمــا الآن  ــن الاشــتغال ب ــى النهــي ع ــا ننتهــي إل ــلام وقــد كن ــاغل بعلــم الك ــب التش يج

وقــد ثــارت الآراء واضــطربت الأهــواء، فــلا ســبيل إلــى تــرك البــدع مــن دون رد ودفــع، 

ولا يصـــح منـــا الإعـــراض عـــن النـــاس يتهـــالكون علـــى الـــردى، ولـــذا فحـــقٌّ علـــى طلبـــة 

ــاد الـــدعوة إلـــى ا وا عتـ ــبه العلـــم أن يُعِـــدُّ ــة إلـــى حـــل الشـ ــة التامـ ــلك الحـــق والذريعـ لمسـ

 .والإشكالات

ــرين  ــى المنك ــر عل ــر والنش ــات الحش ــة إثب ــت الحاج ــا مس ــه لَمَّ ــى أن ــويني عل ــه الج ــا ينب وهن

ــيغ  ــواء علـــى صـ ــروض الكفايـــات الاحتـ ــار مـــن فـ ــدة الأصـــنام، صـ ــرد علـــى عبـ وإلـــى الـ

ــا ـ ــاس به ــي الن ــو بُل ــذه الآراء ل ــك أن ه ــه، ولا ش ــداء مناهج ــاج وإب ــام نــزول الحج ــ في أي ــ

ــه بالتأكيــد  ــويني كلام ــا، ويخــتم الج ــن منابعه ــاج الحــق م ــرع حج ــ لأقــام الش ــريع ـــ التش

)١(على أن علم التوحيد هو من أهم ما يطلب في زماننا هذا
. 

ـاب ا ـ  ـ  ـ  ـ ـه ا ، وهــو الــذي ســار علــى نهجــه و ا ن  ذ

ــرر ــا فقهــاء الشــافعية مــن بعــده؛ حيــث إنهــم يق ــا عيني ــه يجــب علــى كــل مســلم وجوب ون أن

أن يعتقـــد بأصـــول العقائـــد الـــواردة في الكتـــاب والســـنة اعتقـــادا مســـتقيما وجازمـــا. وأمـــا 

ــن  ــو م ــراهين ورد الشــبهات فه ــر الب ــاج وتقري ــدل والحج ــاليب الج ــلام وأس ــم الك ــم عل تعل

فــروض الكفايــات، ولا يجــوز للأمــة أن تهمــل هــذا العلــم، بــل يجــب أن يكــون في كــل 

ــبهات ب ــرد شـ ــدين ويـ ــوزة الـ ــي حـ ــتطيع أن يحمـ ــى يسـ ــلام حتـ ــم الكـ ــتقن علـ ــنْ يـ ــد مِـ لـ

)٢(المفترين
.   

 

 . ١٧/٤١٧انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

، النجم الوهاج في ١٠/٢٢٣لمزيد من المعلومات حول هذه المسألة انظر: روضة الطالبين للنووي  )٢(

 .٤/٢١٠، مغني المحتاج للشربيني ٩/٢٩٠شرح المنهاج للدميري 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥١٧ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

: ا   :م  

ــواب  ــن أب ــاب م ــو ب ــة في الظهــار، وه ــق المؤمن ــاب عت ــألة في ب ــذه المس ــويني له ــرض الج يتع

الإســـلام كتـــاب الظهـــار، وفي هـــذا البـــاب يقـــرر الفقهـــاء أن العبـــد الأعجمـــي إذا وصـــف 

ــلا  ــاه ف ــم معن ــان لا يعل ــالعربي، وإن ك ــو ك ــاه فه ــم معن ــان يعل ــه ك ــا أن ــرب وعَلِمْنَ ــان الع بلس

ــ  ــافعية ـــ ــاء الش ــم فقه ــي به ــ ويعن ــحاب ـــ ــويني أن الأص ــين الج ــه. ويب ــدر عن ــم لمــا ص حك

 .ذكروا بعد هذا البحث تقسيمَ الإسلام وما يحصل الإسلام به

ــألة:  ــا يصـــح الإســـ "ويقـــرر الجـــويني في مسـ ــترط أن  "لام بـــهمـ ـــا لا نشـ أنـــه لا خـــلاف أنَّ

ــا  ــادر منهـ ــى لا يغـ ــد حتـ ــد العقائـ ــع قواعـ ــن جميـ ــلام عـ ــول الإسـ ــب في دخـ ــرب الراغـ يُعـ

ــهادتين.  قاعـــدة، بـــل الأصـــل الـــذي اعتمـــده الشـــرع لـــدخول الإســـلام هـــو الإتيـــان بالشـ

ــد  ــه ق ــور، وأن ــب الأم ــدائع وأعج ــدع الب ــن أب ــه م ــذا بأن ــارع ه ــنيع الش ــويني ص ــف الج ويص

 .ه معظم العلماءذهل عن

ــا؛ إذ في  ــد كلهـ ــان القواعـ ــق يحويـ ــى التحقيـ ــهادتين علـ ــأن الشـ ــك بـ ــويني ذلـ ــل الجـ ويعلـ

التوحيــــد الاعتــــرافُ بالإلــــه والوحدانيــــة، وفيــــه التعــــرض لصــــفات الإلهيــــة وتفــــويض 

ــه وســلم تصــديقُه في  ــوة محمــد صــلى االله علي ــره. وفي الشــهادة بنب ــه غي الأمــور إلــى مــن لا إل

ــا ســأله جبريــل عليــه جميــع مــا أتــى بــه. ولأ جــل هــذا المعنــى قــال عليــه الصــلاة والســلام لَمَّ

)٢) (١(السلام عن الإسلام: (شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله)
. 

 

)، والحديث له روايات متعددة، أخرج بعضها البخاري برقم: ٦٣أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ برقم: ( )١(

 . )١٤) و(١٠) و(٨)، وأخرجه مسلم أيضا برقم: (٧١٢١) و(٤٧٧٧) و(١٣٩٧(

 . ١٤/٥٢٥انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥١٨ 

ـــ ـــ ا  ـــ  أن لفقهــــاء الشـــافعية طــــريقين في وجـــوب الإتيــــان بالشــــهادتين

 :للراغب في دخول الإسلام

:وا ــــ أنـــــه لا يحصـــــل الإســـــلام إلا بالشـــــهادتين، وأن وجـــــوب الإتيـــــان  ا

ــال:  ــل إذا ق ــد أو المعط ــأن الملح ــك ب ــوا ذل ــدي، ومثل ــر تعب ــو أم ــهادتين ه ــه إلا "بالش لا إل

 ."محمد رسول االله"قل: ، فلا نحكم بإسلامه ما لم ي"االله

:ــ ــ ام ــنْ  ا ــه فــلا يصــير مســلما، ومَ ــن الشــهادتين بمــا يوافــق ملت ــى مِ ــنْ أت ــه مَ أن

ــهادتين  ــم يـــأت بالشـ ــه بالإســـلام وإن لـ ــمَ لـ ــه حُكِـ ــالف ملتـ ــا يخـ ــهادتين بمـ أتـــى مِـــن الشـ

 :جميعا، ومثلوا ذلك بأمثلة

ــل اول: صـــار مســـلما، ومِـــن ثَـــمَّ  "لا إلـــه إلا االله"أن الملحـــد أو المعطـــل إذا قـــال:  ا

 .يه شهادة النبوة فإن لم يأت بها كان مرتداتُعرض عل

:مــ ل اــ حُكــم بإســـلامه  "محمـــد رســول االله"أن اليهــودي أو النصــراني إذا قــال:  ا

ــك لأن  ــن االله؛ وذلـ ــر ابـ ــول: العزيـ ــودي يقـ ــث واليهـ ــراني يثلـ ــإن النصـ ــد؛ فـ ـ ــم يُوحِّ وإن لـ

 .نصرانيالإقرار بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم خلاف عقيدة اليهودي أو ال

:ـــ ل اـــ أن مَـــنْ يعتـــرف بنبـــوة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم ولكنـــه يـــزعم أنـــه  ا

مبعــوث إلــى العــرب خاصــة، فــلا يصــبح مســلما ولــو أتــى بالشــهادتين؛ وذلــك لأن مــا 

ــل لا بــد أن يشــهد أن محمــدا هــو رســول االله تعــالى  ــه مــن الشــهادتين موافــق لملتــه، ب أتــى ب

 .إلى الناس كافة

ــــ ــــ ا وــــ ــــ ام أن ا   ــن ــين مــ ــم المحققــ ــا معظــ ــع بهــ ــي قطــ هــ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥١٩ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

 .)١(الأصحاب

ـوف أن ا ـ  ،ـ ـاه ا  ـ في المــذهب وهــو الــذي قطــع بــه جمهــور الشــافعية  ـا 

ــلام إلا  ــل الإسـ ــا ولا يحصـ ــد منهمـ ــهادة لا بـ ــي الشـ ــو أن كلمتـ ــى، وهـ ــة الأولـ ــو الطريقـ هـ

)٢(بهما
. 

  ار: َْ  :ت ن 

ــو محمــد الجــويني ــ وهــو الشــيخ أب ــي الجــويني عــن أبيــه ـــ ــ أنــه يحكــي عــن  )٣(يحك ـــ

ــي إســحاق ــه قــال:  )٤(الأســتاذ أب ــالفوز في "أن ــه ب ــع ل ــم نقط ــن صــبيان الكفــار ل ــات مِ ــنْ م مَ

 ."الآخرة

ــ ــ ا ُعلــى هــذا النقــل بــأن أمــر أطفــال الكفــار علــى تــردد بــيِّن في الأخبـــار،  و

)٥(فيه مِن مناصب الفقه؛ فإن الفقه لا يتعدى أحكام الدنياوليس الخوض 
. 

 

 .١٤/٥٢٦انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .٨/٢٨٣لطالبين للنووي انظر: روضة ا )٢(

هو عبد االله بن يوسف الجويني، أبو محمد، والد إمام الحرمين، كان من أئمة الإسلام في الفقه والأصول  )٣(

والنحو والتفسير، وتتلمذ له جماعة من كبار العلماء، وله مصنفات كثيرة، منها: التبصرة في الفقه الشافعي،  

 .٤/١٤٦، الأعلام للزركلي ٢٥٧يين كذب المفتري لابن عساكر صه. انظر: تب٤٣٨توفي في نيسابور سنة: 

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفراييني، من كبار متكلمي أهل السنة، فقيه  )٤(

في كتب فن الكلام وفن أصول الفقه  "الأستاذ"أصولي محقق، له مناظرات مع المعتزلة، وحيث أُطلق لفظ

، طبقات الشافعية ٢٤٣. انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٤١٨هو، توفي في نيسابور سنة:    فالمراد به

 .١/٥٩، الأعلام للزركلي ٣/١١١لابن السبكي 

 .٨/٥٢١انظر: نهاية المطلب للجويني  )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٠ 

ــ ه اــ   رــ ا ــ أي اــ ــرت فيهــا المــذاهب واضــطربت فيهــا  وا ــ التــي كثُ ـــ

ــون مــن العلمــاء، وهــو أن أطفــال المشــركين مــن  ــ هــو مــا ذهــب إليــه المحقق ــول ـــ النق

 :جديرين بالأخذ، وهما أهل الجنة؛ ويورد النووي لهذا الرأي المختار دليلين

ــ اول: بيِنَ  كُنَّـــا وَمَـــا{قولـــه تعـــالى:  ا ]. ١٥[الإســـراء: }رَسُـــولاً  نَبْعَـــثَ  حَتَّـــى مُعَـــذِّ

ومــن المتفـــق عليـــه أنـــه لا يتوجـــه علـــى المولـــود التكليـــف ويلزمـــه قـــول الرســـول حتـــى 

 .يبلغ، وأطفال المشركين لم يبلغوا

:مــ ا ــ ــاري ا ــا رواه البخ ــي  )١(م ــين رآه النب ــلام ح ــه الس ــراهيم علي ــديث إب ــن ح م

صــــلى االله عليــــه وســــلم في الجنــــة وحولــــه أولاد النــــاس، قــــالوا: يــــا رســــول االله وأولاد 

)٢( المشركين؟ قال: (وأولاد المشركين)
. 

  را :ا اا ل:

مِـــن القواعـــد المقـــررة في علـــم الكـــلام أن التـــداخل في الأجســـام محـــال، ولـــم يخـــالف في 

ــام ــك إلا النظَّـ ــع )٣(ذلـ ــداخلت لارتفـ ــو تـ ــة فلـ ــا متماثلـ ــك: بأنهـ ــتحالةَ ذلـ ــون اسـ ، ويعللـ

)٤(الامتياز بالذاتيات واللوازم والعوارض، فيفضي إلى اتحاد الاثنين
. 

 

 . )٧٠٤٧أخرجه في صحيحه برقم: ( )١(

 .١٦/٢٠٨انظر: شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(

هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة، تبحر في العلوم العقلية،  )٣(

ه. انظر: تاريخ ٢٣١وانفرد بآراء خاصة، تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت بالنظامية نسبة إليه، توفي سنة: 

 . ١/٤٣الأعلام للزركلي ، ٦/٩٧بغداد للخطيب 

 .٢١١، تلخيص المحصل للطوسي ص٣/٣٩، أبكار الأفكار للآمدي  ٣٠٦انظر: المحصل للرازي ص  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٢١ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ــ ــض ا  ــ الطهـــارة عنــد حديثــه عـــن حكــم المـــاء لهـــذه المســألة في كتــاب  و

ــاورة  ــا المجـ ــرين، وهمـ ــين أمـ ــرق بـ ــه فـ ــث إنـ ــه؛ حيـ ــاهر فيـ ــوع طـ ــر بوقـ ــور إذا تغيَّـ الطهـ

ــه  ــع فيـ ــل أن يقـ ــه، مثـ ــع فيـ ــاورة الواقـ ــبب مجـ ــر بسـ ــاء إن تغيَّـ ــك أن المـ ــة، وذلـ والمخالطـ

ــر  ــذا التغي ــل ه ــإن مث ــة، ف ــروائح الفائح ــان ذوات ال ــن الأده ــاه م ــا في معن ــلب أو م ــافور ص ك

ــو لا  ــة، فلـ ــوه طافيـ ــل تعلـ ــاء بـ ــالط المـ ــياء لا تخـ ــذه الأشـ ــاء؛ لأن هـ ــة المـ ــلب طهوريـ يسـ

ــه  ــاء بـــاق علـــى طهوريتـــه؛ لأنـ ــياء، فالمـ ــذه الأشـ ــاء بســـبب وقـــوع هـ ــة المـ تغيَّـــرت رائحـ

 .يسمى ماء مطلقا، والمُتَّبعَُ الاسمُ 

ــاء  ــون الم ــن ص ــا يمك ــى م ــم إل ــو ينقس ــه، فه ــع في ــة الواق ــبب مخالط ــاء بس ــر الم وأمــا إن تغيَّ

ــالزعفران  ــه، ك ــاء عن ــون الم ــن ص ــا يمك ــا م ــه. فأم ــاء عن ــون الم ــن ص ــا لا يمك ــى م ــه وإل عن

ــاء بـــاق علـــى طهوريتـــه؛  ــاءَ ولـــم يغيِّـــره، فالمـ ــه إذا خـــالط شـــيءٌ منهـــا المـ والـــدقيق، فإنـ

ــر فاحشــا  ــر المــاء فينظــر: فــإن كــان التغيّ وذلــك لصــدق اســم المــاء المطلــق عليــه. وإن تغيَّ

ــاءُ المتغ ــك الم ــتجد ذل ــث يس ــرج بحي ــد خ ــبغا، فق ــرا أو ص ــمى حب ــأن يس ــر، ب ــما آخ ــرُ اس يَّ

ــاحش  ــرَ ف ــرُ غي ــان التغيُّ ــه. وإن ك ــق علي ــاء المطل ــم الم ــدق اس ــدم ص ــورا؛ لع ــه طه ــن كون ع

ــاء  ــو م ــابق، فه ــاق علــى اســمه الس ــو ب ــل ه ــر، ب ــر اســمٌ آخ ــاء المتغيِّ ــتجد للم ــم يس بحيــث ل

 .طهور؛ لصدق الماء المطلق عليه

، كـــالأوراق الخريفيـــة إذا انتثـــرت في المـــاء وبليـــت وأمـــا مـــا لا يمكـــن صـــون المـــاء عنـــه

ــاه  ــل اللســان لا يســلبون عــن مي ــر فاحشــا؛ وذلــك لأن أه ــان التغي ــه، فالمــاء طهــور وإن ك في



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٢ 

)١(الغدران والأنهار اسم الماء عند تغيرها بما وصفناه
. 

يتبــــين لنــــا مــــن المعالجــــة الفقهيــــة الســــابقة أن الفقهــــاء فصــــلوا بــــين المجــــاورة  إذن:

 .طة في ترتب الحكم على كل واحد منهماوالمخال

ـــ ـــ ا  ـــ أن بعـــض المتكلمـــين قـــد يعتـــرض علـــى فصـــل الفقهـــاء بـــين  و

ــل  ــى فصـ ــلام علـ ــل الكـ ــن أهـ ــف مـ ـ ــرض متكلِّ ــول: وإن اعتـ ــة، فيقـ ــاورة والمخالطـ المجـ

الفقهـــاء بـــين المجـــاورة والمخالطـــة، فـــزعم أن الزعفـــران ملاقاتـــه مجـــاورة أيضـــا؛ فـــإن 

 .محال تداخل الأجرام

ــا  ــ  ــ ــ ا مبينــا أن مــدارك الأحكــام التكليفيــة لا تؤخــذ مِــن هــذا المأخــذ،  و

ــظ. ولا  ــى اللف ــه علــى معن ــى الأمــر في ــاس، لا ســيما مــا يُبن ــه أفهــام الن ــذ ممــا يتناول ــل تؤخ ب

ــرَ إلــى مــا يقــع بســبب المجــاورة وإلــى مــا  ــموا التغيّ شــك أن أربــاب اللســان لغــة وشــرعا قسَّ

خالطــــة، وإن كــــان مــــا يســــمى مخالطــــة في الإطــــلاق هــــو مجــــاورة في يقــــع بســــبب الم

)٢(الحقيقة، فالنظر إلى تصرف اللسان
. 

ـــ ا فـــإن مـــا ينبـــه عليـــه الجـــويني هنـــا هـــو أهـــم مـــا يُنبـــه عليـــه طالـــب العلـــم  و

والتحقيــق؛ وذلــك لأن بعــض المشــتغلين بــالعلوم الشــرعية أثنــاء تعاملــه مــع النصــوص 

 

. ولمزيد من المعلومات حول هذه المسألة الفقهية في مذهب  ١/٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

، كفاية الأخيار ٦٧لبين للنووي ص، منهاج الطا ١٣الشافعية انظر: التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ص

 .٥٥للحصني ص

 .١/١٠انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٣ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

هــو الأصــل في مجــال فهــم هــذه النصــوص  الحقيقــيالشــرعية يعتقــد أن اعتبــار المعنــى 

ــم غيـــر صـــحيح ق ــا، وهـــذا الفهـ ــى وفي مجـــال ترتيـــب الأحكـــام عليهـ طعـــا وهـــو مـــؤد إلـ

 .الاضطراب في فهم النصوص الشرعية

ـــ ـــ  ذ ــدقيق  وا ــى التـ ــوي لا علـ ــتعمال اللغـ ــى الاسـ ــائم علـ ــة قـ ــى اللغـ ــو أن مبنـ هـ

العقلــي، أو بعبــارة أخــرى: مــدار الحقيقــة اللغويــة والمجــاز اللغــوي قــائم علــى وضــع 

ــر ــي. وخيـ ــاط العقلـ ــى الارتبـ ــع لا إلـ ــب الواضـ ــطلاح تخاطـ ــى في اصـ ــظ للمعنـ ــال  اللفـ مثـ

، وذلـــك إذا أمســـكت علـــى شـــيء يحبســـه كثوبـــه، "أمســـكت بزيـــد"ذلــك أنـــك تقـــول: 

ــة  ــد في الحقيق ــاكا لزي ــدُّ إمس ــ يُعَ ــوي ـــ ــب الاســتعمال اللغ ــ بحس ــد ـــ ــاك لزي فــإن هــذا الإمس

ـــ لا يعـــد إمســـاكا لزيـــد حقيقـــة إلا إذا  ـــ بحســـب التـــدقيق العقلـــي ـــ اللغويـــة، وإن كـــان ـــ

)١(أطبقتَ يدك على كل جسمه
. 

    

 

 .٤١انظر تحقيقا ماتعا في ذلك للشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه: القول المفيد ص )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٤ 

ما ا  

  ات

ــب  ــات أو لهــا تعلــق قري ــة لعــدة مســائل مــن مســائل الإلهي ــه النهاي تعــرض الجــويني في كتاب

 :منها، وهي ما يلي

  أو  : أ اء  ا ؟

يتعــرض الجــويني لهــذه المســألة في كتــاب الأيمــان، وذلــك أن رجــلا لــو حلــف فقـــال: 

، فمـــاذا يقـــول ليبـــر بيمينـــه؟ ويبــــين "االله تعـــالى بأحســـن الثنــــاء؟واالله لأُثنـــينَّ علـــى "

لا أحصـــى ثنـــاء عليـــك، أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى "الجـــويني أنـــه لا بـــد عليـــه أن يقـــول: 

)١("نفسك
. 

  م  : ارة ا م ا  ؟

حلـــف يتعـــرض الجـــويني لهـــذه المســـألة أيضـــا في كتـــاب الأيمـــان، وذلـــك أن رجـــلا لـــو 

ــاذا يقــــول ليبــــر بيمينــــه؟ ويبــــين "واالله لأحمــــدن االله بمجــــامع الحمــــد؟"فقــــال:  ، فمــ

)٢("الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده"الجويني أنه لا بد عليه أن يقول: 
. 

   :و ا  آت وأر ات:

ــوب ــع فيهمــا بوج ــه، قط ــن كتاب ــعين م ــألة في موض ــذه المس ــويني ه ــات  بحــث الج ــل آي تأوي

 .وأخبار الصفات لكن من قاعدتين مختلفتين ومدركين غير متشابهين

وة اـــ ــرض رده  وا ــك في معـ ــذبائح، وذلـ ــيد والـ ــاب الصـ ــويني في كتـ ــاقها الجـ سـ

ــالى:  ــه تعـ ــتدل بقولـ ــن اسـ ــى مـ ــواْ {علـ ــا فَكُلُـ ـ ــكْنَ  مِمَّ ــيكُْمْ  أَمْسَـ ــدة: }عَلَـ ــى ٤[المائـ ] علـ

 

 . ٢٠٧. وانظر أيضا: الأذكار للنووي ص١٨/٤١٥انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .٢٠٧. وانظر أيضا: الأذكار للنووي ص١٨/٤١٥للجويني انظر: نهاية المطلب  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٥ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ـــم للصـــيد قـــد أمســـك الجارحـــة لأجـــل مـــن أرســـله لا لأجـــل اشـــتراط أن الجـــارح  المعلَّ

 .نفسه

ـــ لا  ــا أم غيـــره ـــ ـــ ســـواء كـــان كلبـ ــارح ـــ ــا بـــدلائل كثيـــرة أن الجـ ويبـــين الجـــويني جازمـ

ــابقة  ــة الس ــل الآي ــه تأوي ــا علي ــان لازم ــذا ك ــل ه ــاحبه، ولأج ــيد لص ــده في الص ــض قص يمح

 .بما يوافق ما قرره، وهذا ما دعاه إلى إيراد القاعدة

ــل الســنة والكتــاب وتنزيلهمــا علــى مــا  ــ تأوي ــ علــى القطــع ـــ ــه يجــب ـــ وتقريــر القاعــدة: أن

)١(ينزل عليه معظم الظواهر المتعلقة بأغراض الخلق
. 

ــو حاجــات  ــل ه ــى التأوي ــاهر إل ــن الظ ــدول ع ــويني ســببَ الع ــل الج ــدة جع ــذه القاع ففــي ه

ــث  ــن بح ــودنا م ــو مقص ــال ه ــذا بمث ــل له ــق، ويمث ــوظ الخل ــراض وحظ ــألة، وأغ ــذه المس ه

ــيس  ــب لـ ــيلا، والغضـ ــة ولا مـ ــه ليســـت رقـ ــم الإلـ ــة في حكـ ــو: أن الرحمـ ــال هـ وهـــذا المثـ

ــويني  ــمَ الج ــا حَكَ ــب، فهن ــب يعاقِ ــنْ يغض ــنعِم ومَ ــا يُ ــرحم مِنَّ ــنْ ي ــن مَ ــا، ولك ــا وتلظِّي التهاب

ــا،  ــنة بمآلهمـ ــرآن والسـ ــوص القـ ــالى في نصـ ــافين الله تعـ ــب المضـ ــة والغضـ ــل الرحمـ بتأويـ

ــزا ــو الإنعــام وإن ــة وه ــي الرحم ــل اســتحالة معني ــيس لأج ــا ل ــل هن ل العقــاب، وســبب التأوي

والغضــب علــى االله تعــالى عقــلا، وإن كــان في نفســه صــحيحا، ولكــن لأجــل أن الآيــات 

ـــا  التـــي تضـــمنت هـــاتين الصـــفتين جـــاءت مخاطبـــة لنـــا بحســـب دواعينـــا وحاجتنـــا، ولَمَّ

ــرحم ــاب ون ــزال العق ــل إن ــب لأج ــا نغض ــنا أنن ــا وأغراض ــن دواعين ــان م ــام،  ك ــل الإنع لأج

 .وصف االله تعالى نفسه بالرحمة والغضب مريدا منهما مآلهما

ــتحالة  ــيس هـــو الاسـ ــى التأويـــل لـ ــدول عـــن الظـــاهر إلـ ــى أن ســـبب العـ والـــذي يـــدل علـ

ــالى:  ــه تعـ ــويني لقولـ ــلُ الجـ ــة تأويـ ــواْ {العقليـ ــا فَكُلُـ ـ ــكْنَ  مِمَّ ــيكُْمْ  أَمْسَـ ــاك }عَلَـ ــإن إمسـ ؛ فـ

 

 .١٨/١٠٦انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٦ 

ــتحيلا عق ــيس مسـ ــائد لـ ــى الصـ ــب علـ ــرره الكلـ ــا قـ ــادة، كمـ ــتبعدا عـ ــان مسـ ــا، وإن كـ ليـ

 .الجويني

ويــؤول الجــويني هـــذه الآيــة بـــأن الجارحــة وإن كانـــت لا تنطــوي علـــى قصــد الإمســـاك 

ـــله ذو العقـــل القاصـــد إلـــى  ـــل بتأديبهـــا مـــن فعلهـــا مـــا يحصِّ ــإذا حصَّ علـــى الصـــاحب، فـ

)١(تحصيل مراد الآمر، سُمّي ذلك إمساكا عليه
. 

ــ ــة ام ا ــ ــن  وأ ــه ع ــد حديث ــك عن ــار، وذل ــاب الظه ــويني في كت ــا الج ــد أورده فق

ــارات  ــام عبـ ــة مقـ ــرس قائمـ ــارات الأخـ ــا أن إشـ ــرر فيهـ ــد قـ ــرس، وقـ ــلام الأخـ ــة إسـ كيفيـ

النــاطقين، واســتدل علــى ذلــك بحــديث الخرســـاء الــذي وصــفه الجــويني بأنــه حـــديث 

 .مشهور

ــ يقضــي العقــلُ  ــ ومثلــه كــل آيــة ـــ بإزالــة ظــاهره فــلا ونــص القاعــدة هــو: أن كــل حــديث ـــ

 حجة فيه.

ــ وهــذا وصــف  مُ علــى التحقيــق ـــ وســبب إيــراده هــذه القاعــدة هــو أن بعــض مَــنْ يُحــوِّ

ــارة  ــأن الإش ــك ب ــل ذل ــرس؛ وعل ــارة الأخ ــلام بإش ــل الإس ــه لا يحص ــم بأن ــ حك ــويني ـــ الج

ــى  ــاء إل ــتم إلا بالإيم ــارة لا ت ــة؛ إذ الإش ــاف الألوهي ــاده في أوص ــب اعتق ــا يج ــاقض م ــه تُن في

ــة، ــتجيزون  جه ــف تس ــه كي ــاده: أن ــكالا مف ــويني إش ــورد الج ــا ي ــم. وهن ــه جس ــأ إلي ــا يوم وم

ــديث  ـــ وحـ ــرس ـــ ــارة الأخـ ــار إشـ ــي اعتبـ ــى نفـ ــدال علـ ــل الـ ــي: التعليـ ـــ يعنـ ــذا ـــ ــر هـ ذكـ

الخرســاء في الصــحيح؟! ويجيــب الجــويني بــأن هــذا الحــديث مــؤول باتفــاق مــن عليــه 

)٢(معوّل، ويستدل بالقاعدة السابقة
. 

 

 .١٨/١٠٧انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 . ١٤/٥٢٥انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٧ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ــ ــه إ ــ ذ ــ و ــا  ا ــل الآيــات المتشــابهة هــو م ــة مــن القــول بتأوي ــه النهاي في كتاب

ــاد ــه الإرشـ ــه في كتابـ ــرى عليـ ــر كتبـــه  )١(جـ ــه في آخـ ــة، ولكنـ ــه المتقدمـ ــن كتبـ ــره مـ وغيـ

ــ وهــي العقيــدة النِّظاميــة ــ مــال إلــى الانكفــاف عــن التأويــل وتفــويض  )٢(الاعتقاديــة ــ ــ

 .سلف الأمة رضي االله عنهم في ذلكمعاني هذه الآيات إلى االله سبحانه؛ اتباعا ل

: ا  ا :را  

تعتبــر هــذه المســألة مــن مســائل الفقــه أصــالة، إلا أن لهــا تعلقــا بالعقيــدة مــن حيــث إن 

ــت  ــد كان ــا فق ــنام وتعظمه ــد الأص ــرب تعب ــت الع ــا كان ــيم، ولَمَّ ــف إلا بعظ ــالف لا يحل الح

ــه  ــلى االله علي ــي ص ــى النب ــذا نه ــا، وله ــف به ــد تحل ــالى، وق ــر االله تع ــف بغي ــن الحل ــلم ع وس

ــا  ــان حالفـ ــن كـ ــلم: (مـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــه صـ ــا قولـ ــرة، منهـ ــث كثيـ ــي في أحاديـ ورد النهـ

)٣( فليحلف باالله أو فليصمت)
. 

ــى  ــة لا عل ــى الكراه ــحابه عل ــافعي وأص ــد الش ــول عن ــث محم ــذه الأحادي ــي في ه إلا أن النه

ــعُ  ــح القطــ ــى أن الأصــ ــويني علــ ــد الجــ ــذلك يؤكــ ــريم، ولــ ــيس  التحــ ــروه ولــ ــه مكــ بأنــ

)٤(بمحرم
. 

ــالف في  ــد الح ــأن لا يعتق ــافعية ب ــد الش ــد عن ــة مقي ــول بالكراه ــى أن الق ــا إل ــه هن ــي التنب وينبغ

ــذا  ــى ه ــك كفــر، وعل ــل ذل ــه إن فع ــده في االله تعــالى، فإن ــا يعتق ــيم م ــن التعظ ــه م ــوف ب المحل

ــافعية قـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم: (مـــن حلـــف بغيـــر االله فقـــد  ــاء الشـ حمـــل فقهـ

 

 . ١٥٥انظر: الإرشاد ص )١(

 .١٦٥انظر: العقيدة النظامية ص )٢(

 . ).١٦٤٦)، ومسلم برقم: (٦٦٤٧أخرجه البخاري برقم: ( )٣(
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د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٨ 

)٢)(١(كفر)
. 

   :رة ار رة واك:

ــن  ــد ب ــيخ محم ــان الش ــا ك ــه لَمَّ ــالة، إلا أن ــه أص ــائل الفق ــن مس ــر م ــا تعتب ــألة أيض ــذه المس ه

ــد  ــن ش ــل وم ــا ب ــن عمارته ــون م ــالقبور ويمنع ــرك ب ــن التب ــون م ــه يمنع ــد الوهــاب وأتباع عب

ــن ال ــان م ــه، ك ــيلة ل ــرك أو وس ــن الش ــك م ــون ذل ــا، ويجعل ــل إليه ــان رأي الرح ــب بي مناس

 .إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة

ــارة نعشـــه  ويقـــرر الجـــويني قاعـــدة في هـــذا البـــاب، وهـــي: أن كـــلَّ قبـــر يُـــزار تقربـــا فعمـ

ــور  ــيهم الســلام، وقب ــاء عل ــور الأنبي ــور قب ــذه القب ــمن ه ــدخل في ض ــة، وي ــارة قرب ــة الزي لإدام

 .مشايخ الإسلام وعلماء الدين

ــيته  ــإن وص ــور، ف ــذه القب ــارة ه ــال لعم ــن الم ــيء م ــوص بش ــى م ــو أوص ــك ل ــل ذل ــن أج ومِ

ــور  ــارة قب ــى لعم ــنْ أوص ــية مَ ــاذ وص ــى إنف ــالى عل ــه االله تع ــافعي رحم ــص الش ــد ن ــذ، وق تنف

ــويني  ــد الج ــو محم ــيخ أب ــق الش ــا، وألح ــلما أو ذمي ــان مس ــلام، ســواء ك ــيهم الس ــاء عل الأنبي

 ..)٣(لام وعلماء الدينوالد إمام الحرمين بذلك قبور مشايخ الإس 

 

 

  

 

 ). ١٥٣٥أخرجه الترمذي في سننه برقم: ( )١(

، النجم الوهاج للدميري ١١/٦ولمزيد من المعلومات حول هذه المسألة انظر: روضة الطالبين للنووي    )٢(

 . ٤/٣٢٠، مغني المحتاج للشربيني ١٠/٩

 .١١/٢٩٦انظر: نهاية المطلب للجويني  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٢٩ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ا ا  

ا  

ــه ــن الفق ــق بف ــر لا يلي ــبُ التكفي ــا يوجِ ــول فيم ــاء الق ــويني أن استقص ــرر الج ــد )١(يق ، ويؤك

أيضــا أن أغمـــض مـــا في مســـائل التكفيــر هـــو تكفيـــرُ المتـــأولين مــن أهـــل البـــدع، ويبـــين 

)٢(أيضا أنه بيان هذه المسائل ليس من فن الفقه
. 

ــر أن  ــنبينه في غي ــا س ــو م ــر، وه ــائل التكفي ــبعض مس ــرض ل ــن التع ــه م ــم يمنع ــذا ل ــه ه كلام

 .هذا المبحث، على شكل نقاط متوالية

  أو: ا ل:

يتعــرض الجــويني لهــذه المســألة في كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا، وذلــك عنــد بيانــه مــا 

ــه هــو  ــنص علــى أن ــور، وي ــربه مــن الخم ــة بش ــد والعقوب ــين يتعلــق الح ــاق ب ــذي وقــع الوف ال

 .الفقهاء على تحريمه، وهو الذي يكفر مستحله

ــ ــ ا  ــ ــ أي:  و ــا ـــ ــم أنه ــنْ عَلِ ــر مَ ــه يكف ــو: أن ــتحلال، وه ــر بالاس ــى الكف معن

ــا  ــأن تحريمه ــم ب ــع العل ــا م ــتحلالَه له ــك لأن اس ــتحلها؛ وذل ــرعا واس ــة ش ــ محرم ــر ـــ الخم

بٌ للشارعثابت في الشرع ردٌّ للشرع، ورادُّ الشرع مُ   .كَذِّ

ــه لــم  ــين أن ــر، ويب ــر مســتحل الخم ــولَ بتكفي ــم الق ــى الفقهــاء إطلاقه ــويني عل ــى الج وينع

ــنْ خــالف الإجمــاع،  ــر مَ ــه كيــف يُكفَّ ــتٍ وتحقيــق؛ ويعلــل ذلــك بأن يصــدره الفقهــاء عــن ثَبَ

ــتحل  ــى أن مسـ ــا إلـ ــير هنـ ــلله؟! ويشـ ــه ونضـ ــل نبدعـ ــاع بـ ــن ردَّ الإجمـ ــر مـ ــن لا نكفـ ونحـ

أنــه خــالف الإجمــاع، وأنــه تــم تكفيــره بنــاء علــى مخالفتــه للإجمــاع،  الخمــر غايــة مــا فعــل

 

 .١٧/١٦٩انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .١٧/١٦٢انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٠ 

ع ويُضلل رُ بل يُبدَّ  .مع أن رادَّ الإجماع ومنكره لا يُكَفَّ

:ــ  ــ  وحــ ال اــ ــول  وا ــه لا يق ــاء أن ــى صــنيع الفقه ــاره هــذا عل ــم مــن إنك هــل يُفه

 .بتكفير مستحل الخمر؟

ــل: راد الجـــويني مــن هـــذا الاعتـــراض بيـــانُ لا يمكـــن أن يُفهــم هـــذا قطعـــا، وإنمــا مـــ  أ

ــة  ــل مخالفـ ــر لأجـ ــيس التكفيـ ــه لـ ــو أنـ ــر، وهـ ــة للتكفيـ ــة الحقيقيـ ــر أو العلـ ــظ التكفيـ ملحـ

ــين في  ق المجمع ــدَّ ــنْ ص ــى مَ ــع عل ــا يق ــر إنم ــل التكفي ــاع، ب ــو إجم ــث ه ــن حي ــاع م الإجم

ه، وهو ما عبَّر عنه الجويني بالسر اللطيف )١(نسبتهم ما ذكروه إلى الشرع ثم يردُّ
. 

  م :ة ا ل:

يتعــــرض الجـــــويني لبيــــان هـــــذه القاعــــدة في كتـــــاب الجنايــــات الموجبـــــة للحـــــدود 

 .والعقوبات، وتحديدا في باب حكم المرتد

:ــ ــا  و ــنْ كنَّ ــا مَ ــك إذا رأين ــالأقوال، وذل ــت ك ــر كان ــى الكف ــت عل ــال إذا دلَّ أن الأفع

 .نعرفه مسلما في بيت الأصنام، وهو يتواضع لها تواضع العبادة، فهذا كفر

ويضــــيف الجــــويني أن الأصــــوليين قــــد يُجــــرون الأفعــــالَ المتضــــمنة اســــتهانةً عظيمــــة 

)٢(كن القذرة وما في معناهمجرى عبادة الأصنام، وذلك كطرح المصحف في الأما
. 

:  ا  :  

يتعــــرض الجــــويني لهــــذه المســــألة في كتــــاب القســــامة، بــــاب الحكــــم في الســــاحر 

والســـاحرة، ويقـــرر فيهـــا أن الســـحر حقيقـــة وكـــائن، والشـــاهد لـــه ســـورة الفلـــق، حيـــث 

ــا يقــر ــا م ــد هن ــات في العقــد، ويؤك ــاالله مــن النفاث ــى الاســتعاذة ب ــن اشــتملت عل ــاء م ره الفقه

 

 .١٧/٣٢٥انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .١٧/١٦٢انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٣١ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

 .أن تعلم السحر ليس بكفر إذا لم يعتقد المرء ما يوجب كفرا

ــده:  ؤــ  ــ ــح ا  ــ  :ــه ــة ب ــب الإحاط ــحر لطل ــم الس ــره تعل ــل يك ــه ه أن

فا إلى مدارك العلوم، أو قصدا إلى التمييز بينه وبين المعجزات؟  .تشوُّ

ذ  بأن الأصحاب اختلفوا في ذلك على مذهبين: و 

ــ اول: أنـــه يكــره تعلمــه، وفي الــدين شــغل يلهــي عــن مثــل ذلــك، وفي الإحاطـــة  ا

 .بحقائق المعجزات ما يُغني عن تعلم السحر

:ما ١(أنه لا يكره، كما لا يكره تعلم مذاهب الكفرة للرد عليهم ا(. 

ــ ــ ا  اــ  ــذهبي ــذين الم ــد في ه ــرجيح، والمعتم ــر ت ــن غي ــحاب م ــن الأص ن ع

)٢(المذهب أن تعلُّم وتعليم السحر للوقوف عليه لا للعمل به حرام
. 

: ا  :را  

ــ ــض ا   ،ــلاة ــفة الص ــه في ص ــد حديث ــك عن ــلاة، وذل ــاب الص ــألة في كت ــذه المس له

ــلاته  ــا، فص ــتمرار فيه ــا أو الاس ــروج منه ــلاته في الخ ــاء ص ــردد أثن ــو ت ــلى ل ــه أن المص وبيان

 .باطلة؛ بسبب تردده

ــ ــ ا  ــ ــردد،  و ــدير الت ــردد وتق ــين الت ــق ب ــي التفري ــة، وه ــألة دقيق ــى مس ــه عل ينب

ــو  ــلاة ه ــل الص ــذي يُبط ــو أن فال ــلاة ه ــل للص ــالتردد المبط ــود ب ــديره، والمقص ــردد لا تق الت

ينشـــئ الإنســـان التـــرددَ في الخـــروج مـــن الصـــلاة علـــى تحقيـــق مـــن غيـــر تقـــدير وتكلـــف 

ــان  ــف ك ــلاة فكي ــان في الص ــو ك ــردد ل ــدير الت ــه تق ــان في نفس ر الإنس ــوَّ ــو ص ــا ل ــوير، وأم تص

 .يكون، فذلك من الفكر والهواجس وليس مبطلا للصلاة

 

 .١٧/١٢٠انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 . ٤/١٢٠انظر: مغني المحتاج للشربيني  )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٢ 

الجــويني مبينــا: أنــه قــد يطــرأ علــى نفــس المبتلــى بالوســواس تقــدير الشــرك  ويســتطرد

ــك  ــه؛ وذل ــالاة ب ــدير لا مب ــذا التق ــه، فه ــان في قلب ــى اســتقرار الإيم ــه إل ــع ركون ــاالله تعــالى، م ب

)١(لأن العاقل يفصل بين هذه الحالة وبين أن يُعدَم اليقين ويصادف الشك
. 

  لا  با   :ا؟  و  ا  

ــان يقــول: مَــنْ  ــد الجــويني أنــه ك ــيخ أبــي محم ــن شــيخه ووالــده الش ــي الجــويني ع يحك

كــذب عمــدا علــى رســـول االله صــلى االله عليــه وســلم كَفَـــرَ وأُرِيْــقَ دمُــه، ويــذكر أن أبـــاه 

ــة،  ــي بــه: كتــاب الجزي ــه علــى هــذا الحكــم دائمــا إذا انتهــى إلــى هــذا المكــان، ويعن كــان ينب

ــا ــدا مــن الأصــحاب ب ــه لــم يجــد أح ــد الجــويني أن ــى أهــل الكتــاب، ويؤك ب الجزيــة عل

 .وافق شيخه في هذا الحكم

ويــرى الجــويني أن التكفيــر بالكــذب علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم هــو هفــوة 

)٢(وزلة عظيمة؛ وذلك لأنه لا وجه لإثبات كفر لا أصل له
. 

 

 

 

 

 

 

 

 .٢/١٢٠انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 . ١٨/٤٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٣ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ااا   

 ااوا 

ــلام في هـــذا المبحـــث يتعلـــق بالمـــذاهب والملـــل ســـواء كانـــت إســـلامية أو غيـــر  الكـ

ــه  ــا في كتاب ــه الجــويني منه ــرض ل ــا أحكــام وأوصــاف، وســأورد مــا تع ــلٍّ منه إســلامية، ولك

 .نهاية المطلب الذي هو محل الدراسة

ــين بعــض الأحكــام وا ــه، أود أن أب ــق بكــل مــذهب بعين ــين مــا يتعل ــل أن أب ــد ولكــن قب لقواع

 :العامة التي تعرض لها الجويني، وهي

  أو: أ أ ا  ر اء:

ــث  ــن حي ــ م ــار ـــ ــين أن الكف ــديات، ويب ــاب ال ــألة في كت ــذه المس ــان ه ــويني لبي ــرض الج يتع

 :تعلق الأحكام الشرعية بهم مِن دية وعهد وجزية وغير ذلك ـــ على ثلاثة أقسام

 ، وهم اليهود والنصارى.مَنْ له كتاب ا اول:

:ما مَنْ له شبهة كتاب، وهم المجوس. ا 

:ا ١(مَنْ ليس له شبهة كتاب، وهم عبدة الأوثان ا(. 

:ا و  ظ وا     ا :م  

ــيد  ــرار الس ــة إب ــه كيفي ــد بيان ــك عن ــان، وذل ــاب الأيم ــدة في كت ــذه القاع ــويني له ــرض الج يتع

ــه أن  بيمينـــه إذا حلـــف ليضـــربن عبـــده مائـــة خشـــبة، ويقـــرر أنـــه يكفيـــه في إبـــراره في يمينـ

 .يضرب عبده بشمراخ عليه مائة من القضبان وإن كانت دِقاقا

ــ ــ ا ــه، وأن الأصــل و ــرج متفــق علي ــألة  أن هــذا المخ ــذه المس ــه في ه ــد علي المعتم

ــ وكــان حلــف ليضــربن امرأتــه مائــة خشــبة  ــه تعــالى في قصــة أيــوب عليــه الســلام ـــ هــو قول

 

 .١٦/٤٣٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٤ 

ــ : ــدِكَ  وَخُــذْ {ـــ ــهِ  فَاضْــربِ ضِــغْث� بِيَ ــثْ  وَلاَ  بِّ ــا تَحْنَ ــمَ  صَــابرِاً  وَجَــدْنَاهُ  إنَِّ ــدُ  نِعْ ــهُ  الْعَبْ ابٌ  إنَِّ  }أَوَّ

 .]٤٤[ص:

ــض   ــ  ــ وــ ــة شــرع  ا ــى صــحة حجي ــوف عل ــة موق ــذه الآي ــأن الاســتدلال به ب

ــا،  ــنْ قبلن ــمَ ــ ا   ــا، ويعلــل بــأن العلمــاء اتفقــوا علــى أن هــذا معمــول بــه في ملتن

ــا بهــا، وهــي: أن الملــل لا تختلــف في موجَــب الألفــاظ وفيمــا  ذلــك بالقاعــدة التــي عنونَّ

)١(يقع برا وحنثا
. 

 أ  ::عاء واا  

يتعـــرض الجـــويني لهـــذه المســـألة في كتـــاب الشـــهادات، ويبـــين أن الفقهـــاء الـــذي شـــدوا 

ــنْ شــابههم مــن أهــل  ــا المعتزلــة ومَ رن ــ قــالوا: إذا كفَّ ــ كــذا وصــفهم ـــ طرفــا مــن الأصــول ـــ

 .الأهواء رددنا شهادتهم، وإن ضلَّلناهم لم نرد شهادتهم

ــول  ــى مق ــويني عل ــق الج ــالهين، ويعلِّ ــيس ب ــري ل ــر والتب ــول في التكفي ــأن الق ــذا ب ــاء ه الفقه

 .وأن ما ذكروه من ترتب رد الشهادة على الحكم بالكفر هو أمر صحيح

ـــ  ـــ  ـــ ــل  و ــن أهـ ــاهم مـ ــنْ في معنـ ــة ومَـ ــر المعتزلـ ــى تكفيـ ــبيل إلـ ــه لا سـ بأنـ

ــبيله ــذلك، فس ــان ك ــهادتهم، وإذا ك ــول ش ــى قب ــص عل ــد ن ــافعي ق ــين أن الش ــواء، ويب م الأه

 .في الشهادة كسبيل غيرهم، فينظر إلى العدالة والثقة والمروءة

ــل  ــاهم مــن أه ــنْ في معن ــة ومَ ــر المعتزل ــن الشــافعي مــن تكفي ــل ع ويؤكــد الجــويني أن مــا نُقِ

ــاظر بعــض المعتزلــة،  ــه أن الشــافعي ن ــه يغلــب علــى ظن ــرف، ويبــين أن ــواء فهــو مح الأه

 .فألزمه الكفر عن حجاج، ولكنه لم يحكم بكفره

ــذهب ويؤ ــو الم ــواء ه ــل الأه ــن أه ــاهم م ــن في معن ــة وم ــر المعتزل ــدم تكفي ــا أن ع ــد أيض ك

 

 . ١٨/٤٠٣انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٥ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ــرهم مــن الأصــحاب لا يعتبــر قولــه خلافــا في المــذهب، وإنمــا هــو  لا غيــر، وأن مَــنْ كفَّ

)١(بناء على زلل في التكفير، ومثل هذا لا يعد مذهبا في الفقه
. 

  را: ا  اع:

ــبه بأ ــويني أن التش ــرر الج ــوت يق ــك لثب ــروه؛ وذل ــر مك ــو أم ــعارهم ه ــار ش ــدع وإظه ــل الب ه

ــدا ــه قص ــي عن ــال: )٢(النه ــه ق ــي االله عن ــامت رض ــن الص ــادة ب ــن عب ــا ورد: ع ــي م ــه يعن ، ولعل

ــه  ــر ب ــد، فم ــع في اللح ــى توض ــازة حت ــوم في الجن ــلم يق ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــان رس ك

ــال: حبـــر مـــن اليهـــود، فقـــال: هكـــذا نفعـــل، فجلـــس النبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم، وقـ

)٣( (اجلسوا، خالفوهم)
. 

ــ ــرا مقصــودا أو ســنة في  ــ أن ا ــن أن نتــرك أم ــر، فــلا يمك ــلاق هــذا الأم لا يــرى إط

عبــادة مــن أجــل تــرك التشــبه بأهــل البــدع، بــل يبــين أنــه لا يتصــور أن يكــون أمــر مــا شــعارا 

)٤(لأهل البدع مع اطراد عصابة الحق على فعله والتمسك به
. 

 تعرض في كتابه لبعض أمثلة ترك التشبه بأهل البدع، وهي:وقد 

ــل اول: الصـــلاة والســـلام علـــى غيــر الأنبيـــاء: يتعـــرض الجـــويني لهـــذه المســـألة في  ا

كتــاب الزكــاة، بــاب مــا يقــول إذا أخــذ الصــدقة.  ويقــرر فيهــا أنــه لا ينبغــي أن يصــلي أحــد 

ــ قصــ  ــ علــيهم الصــلاة والســلام ـــ دا، ويبــين أن المتبــع في هــذه المســألة علــى غيــر الأنبيــاء ـــ

 

، ١٠/٨ضة الطالبين للنووي . ولمزيد من المعلومات انظر: رو١٩/١٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .٣/٢٥٨شرح المواقف للجرجاني 

 .٣/٣٧٢انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(

 . ) ١٥٤٥)، وابن ماجة برقم: (١٠٢٠)، والترمذي برقم: (٣١٧٦أخرجه أبو داود في سننه برقم: ( )٣(

 .٢/٢٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٦ 

ــين  ــواء، فمــا كــان أحــد في الأول ــار الســابقة قبــل ظهــور الأه ــه النــاس في الأعص مــا كــان علي

ــه  ــد أن ــي محم ــيخ أب ــده الش ــن وال ــويني ع ــي الج ــم يحك ــه، ث ــلى االله علي ــر ص ــو بك ــول: أب يق

همــا كــان يقــول: الســلام بمنزلــة الصــلاة فيمــا ذكرنــاه، فــلا نقــول: أبــو بكــر وعلــي علي

 .السلام

:ــ  ــ  وحــ ال اــ ــم  وا ــل الحك ــاء، ه ــر الأنبي ــى غي ــلام عل ــلاة والس ــم الص ــا حك م

 .الكراهة أو خلاف وترك الأولى؟

ــيدلاني ــره الص ــا ذك ــاهر م ــل في  )١(ظ ــر الرس ــى غي ــلاة عل ــ أن الص ــافعية ـــ ــة الش ــن أئم ــ م ـــ

 .حكم ترك الأولى والأدب ولا يبلغ حد الكراهية

  ــ ــــ أن ا ا اــ  ــ  ــدنا عــن تــرك ــد أن المكــروه يتميــز عن ، ويؤك

ــه نهــي مقصــود، وقــد ورد نهــي مقصــود في التشــبه بأهــل البــدع وإظهــار  ــرد في ــأن ي ــى ب الأول

شـــعارهم، وذكـــر الصـــلاة والســـلام ممـــا اشـــتهر بـــه الرافضـــة، ويؤيـــد الحكـــم بالكراهـــة 

الصــــلاة تــــوقي الســــلف عــــن إطــــلاق ذلــــك مقصــــودا في حــــق غيــــر الأنبيــــاء علــــيهم 

)٢(والسلام
. 

:مــ ل اــ ــويني في كتــاب  ا ــا الج ــرض له ــده يتع ــا بع ــال وم ــذا المث ــور: ه ــطيح القب تس

ــن  ــو أولـــى مـ ــطيح القبـــور، وهـ ــد الشـــافعي تسـ ــويني أن الأولـــى عنـ الجنـــائز. ويقـــرر الجـ

 

يدلاني، من فقهاء الشافعية، له شرح على مختصر المزني. هو محمد بن داود بن محمد، أبو بكر الص )١(

 .٤/١٤٨انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 

 .٣/٣٧١انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٧ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

مــن أئمــة الشــافعية أنــه كــان يقــول: إذا عــمَّ في  )١(تســنيمها، وينقــل هنــا عــن ابــن أبــي هريــرة

ــا ــض البقـ ــل؛ بعـ ــدنا أفضـ ــنيم عنـ ــك التسـ ــد ذلـ ــطيح، فعنـ ــروافض التسـ ــادات الـ ــن عـ ع مـ

)٢(مخالفة لعاداتهم
. 

:ــ ل اــ ــي هريــرة أيضــا أنــه كــان  ا ــا ينقــل الجــويني عــن ابــن أب الجهــر بالتســمية: وهن

 .يقول: أنه إذا صار الجهر بالتسمية شعارا لهم، رأيت الإسرار مخالفة لهم

ــه لا ينبغــي أن  ــل ذلــك بأن ــد جــدا؛ ويعل ــه بعي ــذا، ويبــين أن ــويني لا يرتضــي ه ــر أن الج غي

ــل هــذا المعنــى ــة )٣(يرتكــب الإنســان تــركَ مــا صــح وثبــت لأج ــم إن احتمــل هــذا في هيئ ، ث

)٤(قبر، فطرده في سنة من سنن الصلاة بعيد لا أصل له
. 

:ـــ ـــل اا ــحاب أن  ا ــى بعـــض الأصـ ــه حكـ ــده أنـ ــن والـ ــويني عـ ــل الجـ ــوت: ينقـ القنـ

ــال:  ــافعي ق ــتُ "الش ــم، ترك ــاهرا له ــعارا ظ ــلاة ش ــوت في الص ــون القن ــة ك ــر في ناحي إن ظه

ــين الجــويني ـ"القنــوت مخالفــة لهــم ــ أن هــذا النقــل مزيــف، وأن . ويب ــ نقــلا عــن والــده ـــ ــ

الشــافعي أعلــى مــن أن يــدعو إلــى تــرك بعــض مــن أبعــاض الصــلاة بســبب إقامــة المبتدعــة 

)٥(له، وأن القول بذلك يرقى إلى التزام أمور لا سبيل إلى التزامها
. 

:ــ ــل ا التخـــتم: يحكـــي الجـــويني أن بعـــض الأئمـــة أجـــرى التخـــتم في اليســـار  ا

 

هوالحسن بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، من كبار فقهاء الشافعية ومن أصحاب الوجوه، انتهت   )١(

 . ٢/١٨٨ه. انظر: الأعلام للزركلي ٣٤٥اق، توفي في بغداد سنة: إليه إمامة الشافعية في العر

 .٢/٢٧انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(

 .يعني: كونه أصبح شعارا لأهل البدع )٣(

 .٢/٢٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٤(

 .٢/٢٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٨ 

المجـــرى، وأنـــه اشـــتهر أهـــل البـــدع بـــالتختم في اليمـــين وصـــار شـــعارا لهـــم، ولـــذا  هـــذا

ــذا  ــر في هـ ــويني أن الأمـ ــرى الجـ ــدع. ويـ ــل البـ ــة لأهـ ــار مخالفـ ــتم في اليسـ ــتحب التخـ يسـ

)١(قريب
. 

    : اك:

  ــ ــض ا   ــب ــم الكت ــن حك ــه ع ــد بحث ــك عن ــيَر، وذل ــاب السِّ ــألة في كت ــذه المس له

 .إذا وُجدت ضمن الغنائم التي غنمها المسلمون من الكفار

ــ ككتــب  ــلام ـــ ــن أن الكتــب المباحــة في الإس ــره أصــحابه الشــافعية مِ ــرر فيهــا مــا ذك ويق

ــد  ــم بعـ ــوال، تقسـ ــائر الأمـ ــبيل سـ ــبيلُها سـ ـــ سـ ــه ـــ ــل تعلمـ ــا يحـ ــاب ومـ ــب والحسـ الطـ

ــرك ا ــب الش ــحاب بكت ــا الأص ــ ومَثَّلَه ــة ـــ ــب المحرم ــا الكت ــانمين. وأم ــى الغ ــيس عل لتخم

ــه،  ــوز ترك ــا لا يج ــي م ــا مُح ــاع بأوعيته ــن الانتف ــإن تمك ــر: ف ــ فينظ ــن الأشــعار ـــ والهُجــر م

ــة،  ــا ولا أوعي ــع به ــود ينتف ــا جل ــن عليه ــم يك ــانم، وإن ل ــى المغ ــة إل ــود والأوعي ورُدَّت الجل

ــى، وإذا  ــبيلها أن تُمحـ ــا فسـ ــراق، فعلنـ ــالتمزيق والإحـ ــا إلا بـ ــا فيهـ ــو مـ ــأتى محـ ــان لا يتـ كـ

 .ذلك ولم نتركها في أيدي الناس

ــ ــى ا  ــ ــب  و ــي: أن كت ــدبِّر، وه ــه المت ــر يعرف ــة نظ ــحاب بقي ــره الأص ــا ذك أن فيم

ــا  ــه علــى مــا ذكــره الأصــحاب. وأم ــه فــالحكم في ــر في ــا والفحــش الــذي لا خي الهُجــر والخن

طـــن أنهـــا يُنتفـــع بهـــا؛ مـــن حيـــث إن الحاجـــة تمـــس إلـــى كتـــب الشـــرك فقـــد يخطـــر للف

الاطـــلاع علـــى مـــذاهب المبطلـــين، حتـــى إذا عُرفـــت وعُرفـــت شـــبهها اتجـــه الـــرد عليهـــا 

 .بمسالك أهل الحق

ــويني  ــرى الجـ ــهورة فيـ ــت مشـ ــا إذا كانـ ــهورة، أمـ ــالات مشـ ــك المقـ ــن تلـ ــم تكـ ــذا إذا لـ هـ

 

 .٢/٢٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٣٩ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ــم ي ــا ل ــا م ــب فيه ــذه الكت ــت ه ــا إذا كان ــدامها. وأم ــين إبطالهــا وإع ــه، فيب ــلاع علي ــدم الاط تق

)١(الجويني أنه فيه تردد واحتمال بيِّن
. 

 .هذا ما يتعلق بالأحكام والقواعد العامة المتعلقة بجميع المذاهب أو بأغلبها

ـ  ـ  ـ ـص   ـ   ســواء كانــت إســلامية أم غيــر إســلامية فهــذا  وأ

 :ما سأورده في النقاط التالية

 :أو:ا  

ــاهم  ــنْ في معن ــة ومَ ــر المعتزل ــى تكفي ــبيل إل ــه لا س ــرى أن ــويني ي ــل أن الج ــل قلي ــرتُ قب ذك

)٢(من أهل الأهواء، وأن ما نُقل عن الشافعي من تكفيرهم فهو غير صحيح
. 

:ــ  ــ ــ ا  ــ ــي  و ــة ه ــدعها المعتزل ــة ابت ــون بدع ــرى أن أه ــويني ي أن الج

)٣(القول بخلق القرآن
. 

  م: اارج:

يتعـــرض الجـــويني لـــذكر الخـــوارج في كتـــاب الجنايـــات الموجبـــة للحـــدود والعقوبـــات، 

 .باب قتال أهل البغي

ــم  ــإن لـ ــه، فـ ــام وأتباعـ ــروا الإمـ ــم، وأكفـ ــروا آراءهـ ــوارج إذا أظهـ ــويني أن الخـ ــرر الجـ ويقـ

ــان ــم أرك ــن أعظ ــو مِ ــالهيَّن، وه ــيس ب ــواء ل ــل الأه ــيهم وفي أه ــالكلام ف ــة، ف ــم منع ــن له  يك

 :الإيالة الكبيرة. وإن نابذوا الإمامَ فقد اختلف الأصحاب فيهم على مذهبين

ــ اول: ــن  ا ــه م ــكوا ب ــا استمس ــيم لِمَ ــا لا نق ــاه: أنَّ ــردة، ومعن ــل ال ــاملون كأه ــم يع أنه

 

 .١٧/٤٤٤انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 .١٩/١٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٢(

 .١٩/١٨انظر: نهاية المطلب للجويني  )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٤٠ 

ــام  ــذ أحك ــا تنف ــذ أحكــامهم كم ــى تنف ــل حت ــون بتأوي ــم متعلق ــول: إنه ــا، ولا نق ــدهم وزن عق

 .البغاة.

 هذا المذهب هو الأصح.ويرى الجويني أن 

:ما ا نجعل ما تعلقوا به بمثابة تأويل البغاة. ا  أنَّ

ويــرى الجــويني أن هــذا المــذهب ســاقط لا أصــل لــه؛ ويعلــل ذلــك بــأن فســاد عقــدهم 

)١(كفساد عقود أهل الردة، وإن كنا لا نكفرهم على الرأي الظاهر
. 

:ا :  

ــ  "الـــدهر"يبـــين الجـــويني أن  ي القـــائلون بقـــدم قـــد يطلـ ق ويـــراد بـــه الزمـــان، ومنـــه سُـــمِّ

ــد يُطلــق  ــة. وق ــالم دهري ــدهر"الع ــمية الملحــدة  "ال ــى تس ــو معن ــه الزمــان، وه ــراد ب ولا ي

ــلى  ــول ص ــار الرس ــذا أش ــى ه ــدهر، وإل ــى ال ــام إل ــاري الأحك ــيفون مج ــم يض ــة؛ لأنه دهري

ــدهر) ــو ال ــإن االله ه ــدهر، ف ــبوا ال ــه: (لا تس ــلم بقول ــه وس ــو . )٣)(٢( االله علي ــي: أن االله ه ويعن

 .المدبر للأمور والمُجري للأحكام

  را: اة وان:

ــة، ويــذكر أنــه قــد  ــن الســامرة والصــابئين في كتــاب الجزي ــرض الجــويني للحــديث ع يتع

اختلفــت النصــوص عــن الشــافعي إمــام المــذهب في شــأن الســامرة والصــابئين، فقــال في 

 .خر: لا تؤخذ منهم الجزيةموضع: تؤخذ منهم الجزية، وقال في موضع آ

:  وحال اما السر في تردد الشافعي في شأن السامرة والصابئة؟ وا. 

 

 . ١٧/١٤٠انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(

 . ) ٢٢٤٦أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ( )٢(

 . ١٤/٣٢٦ انظر: نهاية المطلب للجويني )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٤١ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

ــــ ا ــادهم،  و ــة اعتقــ ــو تــــردده في حقيقــ ــافعي فــــيهم هــ ــبب تــــردد الشــ فــــإن ســ

 :ولأصحاب الشافعي طريقان في بيان حقيقة تردد الشافعي

ــ اول: أن النصــين المنقــولين عــن الشـــافعي محمــولان علــى تقــديرين، فحيـــث  ا

ألحقهــــم الشـــــافعي بـــــاليهود والنصـــــارى في قبــــول الجزيـــــة مـــــنهم، أراد إذا كـــــانوا لا 

ــالفونه ــالفونهم في يخـ ــا يخـ ــنهم، وإنمـ ــر بيـ ــه التكفيـ ــري فيـ ــذي يجـ ــدين الـ ــول الـ م في أصـ

، حُمـــل الأمـــر علـــى أنهـــم "لا تؤخـــذ مـــنهم الجزيـــة"الفـــروع، وحيـــث قـــال الشـــافعي: 

 .يخالفونهم في أصول الدين لا في فروعه

:مـــ ا ــ أن التـــردد المنقـــول عـــن الشـــافعي محمـــول علـــى أنـــه تـــردد في حقيقـــة  ا

ــامرة  ــد السـ ــل فيلحقـــون معتقـ ــالتوراة أو الإنجيـ ــكين بـ ــوا متمسـ ــين أن يكونـ ــابئة بـ والصـ

بـــــاليهود والنصـــــارى، وبـــــين ألا يكونـــــوا متمســـــكين بهمـــــا، فـــــلا يلحقـــــوا بـــــاليهود 

ــى،  ــك الأعل ــدبرها الفل ــالمَ، وم ــدبر الع ــبعة ت ــم الس ــنهم أن الأنج ــل ع ــه نُق ــارى؛ لأن والنص

ــاطق، وقــال بعضــهم بقــدم النــور والظلمــة. ومــن  ينتحــل هــذا المــذهب فــلا وهــو الحــي الن

 .معنى ولا صورة للكتب عنده ولا أمل لتمسكهم بالكتابين

:ــ ا اــ   ــ ــاه ا ــي  ــلا  وا ــول، ف ــالفوا في الأص ــابئة وإن خ ــامرة والص أن الس

ــك  ــن تمس ــكهم بهــا ع ــنحط تمس ــم لا ي ــل، ث ــالتوراة والإنجي ــك ب ــن التمس ــرهم ع ــرج أم يخ

ر لهـــم ..........هـــذا وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله رب ..)١(المجـــوس بشـــبهة كتـــاب قُـــدِّ

 .العالمين.

    

 

 . .١٨/١١انظر: نهاية المطلب للجويني  )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٤٢ 

  

ا   
  

:ا م أ  

  ــض ــة بعـ ــة في معالجـ ــة والكلاميـ ــائل العقديـ ــر المسـ ــة أثـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــا مـ ــيَّن لنـ تبـ

المســائل الفقهيــة، وأن شخصــية إمــام الحــرمين الكلاميــة كانــت حاضــرة في معالجــة 

 .هذه المسائل

  ــذه ــت ه ــد توزع ــدمات وق ــائل مق ــث: مس ــة مباح ــة في أربع ــة والكلامي ــائل العقدي المس

 .علم الكلام، ومسائل الإلهيات، ومسائل التكفير، ومسائل الملل والمذاهب

  يــرى الجــويني أن علــم التوحيــد هــو مِــن أهــم مــا يطلــب في زماننــا هــذا، وأن تعلــم علــم

 .الكلام أصبح من فروض الكفايات

  :ــا لا نشــترط أن  "ح الإســلام بــهمــا يصــ "يقــرر الجــويني في مســألة أنــه لا خــلاف أنَّ

يُعــرب الراغــب في دخــول الإســـلام عــن جميــع قواعــد العقائـــد حتــى لا يغــادر منهـــا 

 .قاعدة، بل الأصل الذي اعتمده الشرع لدخول الإسلام هو الإتيان بالشهادتين

  ــدقيق ــث التـ ــن حيـ ــذ مـ ــة لا تؤخـ ــام التكليفيـ ــدارك الأحكـ ــى أن مـ ــويني علـ ــد الجـ يؤكـ

ــى العقلــ  ــه علــى معن ــه أفهــام النــاس، لا ســيما مــا يُبنــى الأمــر في ــل تؤخــذ ممــا يتناول ي، ب

 .اللفظ

  ــ تأويــل الســنة والكتــاب وتنزيلهمــا علــى مــا ــ علــى القطــع ـــ يــرى الجــويني أنــه يجــب ـــ

 .ينزل عليه معظم الظواهر المتعلقة بأغراض الخلق

 ــرر ــويني يق ــلَّ  أن الج ــر ك ــزار قب ــا يُ ــه فعمــارة تقرب ــة نعش ــارة لإدام ــة، الزي ــدخل قرب  في وي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٤٣ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

 وعلمـــاء الإســـلام مشـــايخ وقبــور الســـلام، علـــيهم الأنبيـــاء قبــور القبـــور هـــذه ضــمن

 .الدين

  ــة ــل مخالف ــيس لأج ــرورة ل ــدين بالض ــوم مــن ال ــتحل المعل ــر مس ــويني أن تكفي يــرى الج

ق المجمعــين في  ــنْ صــدَّ الإجمــاع مــن حيــث هــو إجمــاع، بــل التكفيــر إنمــا يقــع علــى مَ

ه، وهو ما عبَّر عنه الجويني بالسر اللطيفنسبتهم ما   .ذكروه إلى الشرع ثم يردُّ

  يـــرى الجـــويني أن الأفعـــال إذا دلَّـــت علـــى الكفـــر كانـــت كـــالأقوال، وذلـــك إذا رأينـــا

مَــنْ كنَّــا نعرفـــه مســلما في بيـــت الأصــنام، وهــو يتواضـــع لهــا تواضـــع العبــادة، فهـــذا 

 .كفر

 ــى نفــس ا ــه قــد يطــرأ عل ــاالله يؤكــد الجــويني علــى أن لمبتلــى بالوســواس تقــدير الشــرك ب

ــك  ــه؛ وذل ــالاة ب ــدير لا مب ــذا التق ــه، فه ــان في قلب ــتقرار الإيم ــى اس ــه إل ــع ركون ــالى، م تع

 .لأن العاقل يفصل بين هذه الحالة وبين أن يُعدَم اليقين ويصادف الشك

  ــو ــواء هـ ــل الأهـ ــن أهـ ــاهم مـ ــن في معنـ ــة ومـ ــر المعتزلـ ــدم تكفيـ ــا أن عـ ــد أيضـ ويؤكـ

ــر، ــذهب لا غيــ ــا في  المــ ــه خلافــ ــر قولــ ــحاب لا يعتبــ ــن الأصــ ــرهم مــ ــ ــنْ كفَّ وأن مَــ

 .المذهب، وإنما هو بناء على زلل في التكفير، ومثل هذا لا يعد مذهبا في الفقه

  يقـــرر الجـــويني أن التشـــبه بأهـــل البـــدع وإظهـــار شـــعارهم هـــو أمـــر مكـــروه؛ وذلـــك

 .لثبوت النهي عنه قصدا

 هي القول بخلق القرآن. يرى الجويني أن أهون بدعة ابتدعها المعتزلة 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٤٤ 

ادر واا   

 ــار ــد  أبكــ ــق: د. أحمــ ــدي، تحقيــ ــدين الآمــ ــيف الــ ــدين، لســ ــول الــ ــار في أصــ الأفكــ

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣المهدي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

  :الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد، لإمــام الحــرمين الجــويني، تحقيــق

ــة الخـــانجي، القـــاهرة، الطبعـــة  د. محمـــد يوســـف موســـى وعلـــي عبـــد المـــنعم، مكتبـ

 .م١٩٧٢لثالثة، ا

 ،للملايين العلم دار الزركلي، الدين لخير الأعلام. 

 ــين ــذب تبي ــري ك ــا المفت ــب فيم ــى نُس ــام إل ــعري، الإم ــن الأش ــاكر، لاب ــاب دار عس  الكت

 .لبنان العربي،

  تلخـــــيص المحصـــــل، لنصـــــير الـــــدين الطوســـــي، تحقيـــــق: عبـــــد االله نـــــوراني، دار

 .الأضواء، بيروت

  الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي، عالم الكتب، بيروت.التنبيه في الفقه 

 .روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، المكتب الإسلامي، بيروت 

 .شرح صحيح مسلم، للنووي، دار الكتاب العربي، بيروت 

 تركيا العامرة، الطباعة دار الجرجاني، للشريف المواقف، شرح. 

 وعبـــد الطنــاحي محمــود: تحقيــق الســبكي، الــدين لتــاج الكبــرى، الشــافعية طبقــات 

 .القاهرة الحلبي، عيسى الحلو، الفتاح



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٤٥ 

ذأ  ا ء مت ا  ا ا  

  ــدي، دار ــد الزبيــ ــق: د. محمــ ــرمين الجــــويني، تحقيــ ــام الحــ ــة، لإمــ العقيــــدة النظاميــ

 .النفائس، بيروت

  ــد ــيخ محم ــد، للش ــم التوحي ــد في عل ــيلة العبي ــماة وس ــالة المس ــى الرس ــد عل ــول المفي الق

 .ه١٣٢٦ة، القاهرة، سنة: بخيت المطيعي، المطبعة الخيري

  ،كفايــــة الأخيــــار في حــــل غايــــة الاختصــــار، لتقــــي الــــدين الحصــــني، دار المنهــــاج

 بيروت.

  ــدين ــر الـ ــين، لفخـ ــاء والمتكلمـ ــن الحكمـ ــأخرين مـ ــدمين والمتـ ــار المتقـ محصـــل أفكـ

 .الرازي، تحقيق: د. حسين أتاي، مكتبة دار التراث، القاهرة

 ــاني ألفـــاظ ا ــى معرفـــة معـ ــة مغنـــي المحتـــاج إلـ ــب الشـــربيني، المكتبـ لمنهـــاج، للخطيـ

 .الفيصلية، مكة المكرمة

 .منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، دار المنهاج، بيروت 

 .النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين الدميري، دار المنهاج، بيروت 

  نهايــــة المطلــــب في درايــــة المــــذهب، لإمــــام الحــــرمين الجــــويني، تحقيــــق: د. عبــــد

 .العظيم محمود الديب، دار المنهاج، بيروت

 
  

 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 
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٥٤٦ 

 

 


